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قـديمـا قيـل "من لم يـزر الـبصـرة
مــــات بحـــســـرة". وهــــذه المقـــولـــة
بطبيعة الحال لم تعد صحيحة
في ظل الأوضــاع الـبــائــســة الـتـي
تـعيـشهـا هـذه المــدينــة العــراقيـة
حـاليـا. غيـر أن من قـال: " إذا لم
تطـأ قـدمـاك شـارع سـوكـومفـيت
في بــــــانـكــــــوك فـكــــــأنـك لــم تــــــزر
تــايلانــد" مــصيـب ومحق. وهــذا
ليـس فـقط بـسـبب حـقيقـة كـون
هـــذا الــشـــارع هـــو الأطـــول علـــى
مــــســتــــــوى العـــــالـــم ) نحـــــو 400
كيلــومتــر(، حيـنمـا نـضيـف إليه
امـتــــداداته مـن نــــاحـيــــة الغــــرب
التـي تنتهـي بشـارع " بلـونتـشيت
"  وامتـداداته من نـاحيـة الشـرق
الـتي تنـتهي بحـدود تـايلانـد مع
كمـبوديـا ، وإنما أيـضا بـسبـب ما
يقـع علـــــى ضفـتـي الـــشــــارع مـن
مـجمــوعـــة من أفـخم المجـمعــات
الــتجــــاريــــة والـــشـقق الـــسـكـنـيــــة
والفـنــــادق والمــطــــاعـم والأســــواق
ودور الـتــــرفـيـه في العــــالـم. هــــذا
نـاهـيك عـن الطـرق الـتي تقـطع
الــشـــارع بــــالعــــرض، ويحـمـل كل
منهـا اسم " سـوي" مـرفقـا بـرقم
يبدأ مـن 1 وينتهي بالرقم 107 .
ومــن يـــــــدقـق في هـــــــذه الــــطـــــــرق
يلاحــظ تـــشـكـل تقـــسـيـمــــات لـم
يكن لأحـد يـد فيهـا سـوى تبـاين
خـــيــــــــارات وأذواق أصـحــــــــابـهــــــــا.
فــــالــطــــرق مـن الــــرقـم 1 وحـتــــى
الــــرقـم 63 مــــرغــــوبــــة كـمـنــــاطق
لـلـــــسـكــن مــن قــبـل الأوروبــيــين،
والطـرق من 21 وما فوق يفضله
الـــيـــــــابـــــــانـــيـــــــون، أمـــــــا الـهـــنـــــــود
فيفـضلون السـكن في الطرق من
8 إلــى 28، وهنـاك طــريق يعـرف
بـــاسم "كــاوبــوي" يفــضله العــرب
والأفــــــــارقــــــــة مـــن نـــيـجـــيــــــــريـــين
وصــومــالـيـين، هـــو ذلك المحـيـط

بفندقي " غريس" و " نانا ".
أمـر آخـر ربمــا لم يــدقق فـيه كل
من زار هـذا الشارع، الذي يحمل
اسم سوكـومفيـت نسبـة إلى رابع
مديـر لدائرة الطرق التايلاندية
" بــرا بيـسـان سـوكـومفـيت" ، هـو
أن الـــــشــــــــارع له أكــثـــــــر مـــن وجه
خلال اليـوم الواحـد. فمع بـداية

  
إن للإنـــســـــان، في مـــــراحل حـيـــــاته
المخـتلفة، اسـتعدادا ذاتـيا للـسلوك
العنفـي، أو اللاعنـفي. بيـد أن هـذا
الاســتعـــــداد، بحــــد ذاتـه، لا يجـعل
الإنـــســــان مــــوصــــوفــــا بـــــالعــنف أو
عــــــــدمـه، لأنـه مـجــــــــرد اســـتـعــــــــداد
محــض. فـيــــد الإنـــســـــان ورجلاه -
مـــثـلا- آلـــــــة مـــن آلات اســـتـخـــــــدام
الـعــــنـف، ولــكــــن وجـــــــــودهــــمـــــــــا في
الإنــــســـــــان، لا يعــنــي أن الإنــــســــــان
عــــنــــيـف، بـل، يـعــــنــــي اســــتـعـــــــــداده
لممـارسـة الـعنف، بــواسطــة اليــدين

أو الرجلين. 
هذا الاسـتعداد الفـطري للإنـسان،
ونــزعـته نحـــو اللاعـنف أو العـنف،
يظل مرهونـا، إلى حد ما، بطبيعة
المـؤثـرات الخــارجيـة الـتي تـضغـط
علــى الإنـســان سلـبيــا أو ايجــابيــا.
فنــوع المــؤثــر الخـــارجي، مـن جهــة،
والاستعـداد النفسـاني لتقبله، من
جهـة ثـانيـة، همـا اللـذان يحـددان،
في الـغـــــــالــب، الـــــسـلـــــــوك المــتـــــــوقـع
للإنـسـان، سـواء كـان سلـوكـا سـويـا،

أم سلوكا غير سوي. 
والمـؤثـرات الخـارجيــة التي تـضغط
علـى الإنسـان، وتتـحكم في سلـوكه،
قــــد تكـــون مـــؤثــــرات سلـبـيـــة، وقـــد
تكـــون مـــؤثــــرات إيجـــابـيـــة، فـــأمـــا
المـؤثرات الـسلبيـة الضـاغطـة، فهي
تــدفعه دفعــا نحــو العـمل الـعنـفي،
بيـنمـا المـؤثـرات الايجــابيـة، فـأنهـا
ــــــــرشــــــــده نـحــــــــو الـعـــمـل تحـــثـه وت

اللاعنفي.
فالطفل -على سـبيل المثال- الذي
يتـرعـرع في بيـت، تتكــرر فيه -علـى
الــــدوام- مـــشــــاهــــد سلـبـيــــة، مــثل:
الـسب، والشتم، والـضرب والعراك،
والغش، والكذب، والسرقة، وغيرها
مـن أعـمــــال العــنف، يـكــــون عـنــــده
استعـداد أكبـر للخـشـونــة والعنف.
حــــيــــث يــــتــــمــــثـل رد فـعـلـه، في أول
مــــواجهــــة له، بـــاسـتخـــدام الأدوات
الـعنـفيـــة التـي اكتـسـبهــا بـســرعــة،
ـــــــــــــى ـــــــــــــديــه قـــــــــــــدرة عــل والـــــتـــــي ل
استـخدامها، بمـا يتناسـب وطبيعة
النـد الآخـر. فـان كــان النـد كـبيـرا،
فــأنه، يلجـأ -عـادة- إلــى استخـدام
الــــســب والــــشــتــم. وإن كـــــان الــنـــــد
صـغــيـــــــرا، فـــــــأنـه، لا يــتـــــــوانـــــــى أن
يـستخـدم الـسب والـشتـم والضـرب

معا. 
أمـــــــا الــــطـفـل الـــــــذي يــنــمـــــــو بــين
أحــضــــان والـــــديه نمــــوا طـبــيعـيــــا،
ويـــرى الانـــسجـــام والـــود بـيـنهـمـــا،
ولهــمــــــا بــيــت مــنــــــاســب، ومــــــرتــب
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انـتخــابــات مجــالــس المحــافـظــات والــدور الــوطـنـي المـطلــوب
اننا من هـنا نؤكد ان الموقف الوطني
المـســؤول يجب ان يلـتقي علـى هـدف
مــشتــرك واحــد هــدف وطنـي جلـيل
ذلك هو اهميـة الانتخابات من اجل
ازاحـة الاحتلال وممارسـة العراقيين
ـــانفــسهـم، لخـيـــاراتهـم الـــوطـنـيـــة ب
وبـرغم الصعـوبات والتحـديات يجب
ان نبـدأ لان المسـيرة طـويلـة لكنـنا لا
نـنــســى ان مــسـيــرة الالف مـيل تـبــدأ

بخطوة واحدة.
ان مــصـيـــر العــراق ومــســتقـبـله بـين
ـــات القــادمــة ايــديـنــا وان الانـتخــاب
ــــواب واسعــــة امــــام عــــراق تفــتح الاب
مــسـتـقل عــراق الــوحــدة الــوطـنـيــة

والديمقراطية والنهوض.
امــا الـتـخلف عـن اداء هــذا الــواجـب
الــوطـنـي فــانه سـيـمــنح كل الاعــداء
دعـمـــا مــضـــافـــا لمـمـــارســـة جـــرائــمه

الارهابية.
لــذلك فــان علـينـا ان نـســأل انفــسنـا

ماذا نريد؟
هل نريـد عراقا قـويا مسـتقلا مرفها
يــرفل بــالامـن والاسـتقــرار والــسلام

يكون فيه العراقي سيد نفسه.
أو نــريــد عــراقــا جـــريحــا مـنـتـهكــا

محتلا بؤرة للجريمة والارهاب؟
ان اردنــا ان نكــون أسـيــاداً في وطـنـنــا
احـرارا في قراراتـنا، أقـوياء بـوحدتـنا
متمتعـين باستقـلالنا الحقـيقي فان
ـــا... ـــانـتــظـــارن صـنــــاديق الاقـتـــراع ب
لـنــؤكــد ونــوثق حـبـنــا لهــذا الــوطـن

العزيز.
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والــوقــائع فــان انـتخــابــات مجــالــس
المحافـظات الـقادمـة في الوقـت الذي
تــشـكل فــيه تحـــديـــا لـكل الانــظـمـــة
الـدكتـاتوريـة وغيـر الديمـقراطـية في
المـنــطقــة فــان هــذه الانـظـمــة سعـت
وتسعـى لتصعـيد الاجـواء الارهابـية
واعمـال الـعنف بـشـكل مبـاشــر وغيـر
مـبـــاشـــر ومــن خلال تمـــويـل جهـــات
ــــؤر العــنف اخـــرى ودفـعهـــا لـــدعـم ب

والانحراف والجريمة.
بلا شك فــان ايتــام النـظــام الـســابق
وازلامـه ومـجــــــرمــيـه مــــــا كــــــان لـهــم
امكــانيــة التـواصل لـولا هـذا الــدعم
مـتعــدد الاشكــال الــذي يــأتـيهـم مـن
الخـــــــارج الـــــــى ذلــك فـــــــان الـــــشـعــب
العــراقـي العـظـيـم صــاحـب الـتــاريخ
العـريـق والحضــارة الاصيلـة والادارة
الـــــواعــيـــــة وهــــــو يحــث الخــطـــــا في
مــسـيــرته الــديقـمــراطـيــة الجــديــدة
يــدرك جيــدا ابعــاد هــذه الـتحــديــات
المـصيـريـة في الـداخل والخــارج وكمـا

يدرك اهدافها ايضا.
لــذلك فــان الاصــرار الــوطـنـي علــى
مـواصلة هـذه المسـيرة الـديمقراطـية
يجب ان يتعـزز ويتسع بـاستمرار مع

الاقتراب من موعد الانتخابات.
ان بعـض القــوى الــسيــاسيــة اعلـنت
رغـبـتهــا في الـتــأجـيل واخــرى قــررت
الانسحاب واخرى ما تزال تنظر من
دون ان تــتـخـــــــذ مـــــــوقـفـــــــا واضـحـــــــا
ــــــة وحــــــاســمــــــاً مــن هــــــذه الــتـجــــــرب

التأريخية.
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لعـل في مقـــدمــتهــــا ذريعـــة ان هـــذه
الانتخـابات تجـري في ظل الاحتلال
الاجــنــبــي، امــــــا الهــــــدف الحقــيقــي
محــاولـــة فهــو مـنـع العــراقـيـين مـن
الــتـــــوجه الــــى صــنـــــاديق الاقــتــــراع،
ومـصــادرة هــذا الحق الاســاسـي مـن
حقوقهـم الديمقـراطيـة التي قـدموا
مــن اجـله الــتـــضحــيـــــات الـكــبــيـــــرة

والمتواصلة.
ان الاســتقـــــراء الـــــواقعــي لــظـــــروف
العــراق الــراهـنـــة في ظل الاحـتلال،
يــؤكــد ان بـنــاء عــراق آمـن مــسـتقــر
بـعــــيـــــــــــدا عــــن الـعــــنـف والارهـــــــــــاب
والجـــريمـــة المـنــظـمـــة ســـوف يـكـــون
الحــافــز الاســاســي في اجلاء القــوى
الاجنـبية منه، أمـا العكس وهـو بقاء
العـنف وتـصــاعــد الارهــاب واعـمــال
القتل والجريمـة والفوضـى وتعطيل
سـيـــادة القــانـــون وسلــطــته فــان لـن
يكــون الا الحــافــز والمـبــرر والــسـبـب
لـبقاء قـوات الاحتلال بـذريعة غـياب
الامـن والـــسلام والاســتقــــرار وعــــدم
قـــــــــــدرة الـعـــــــــــراقـــيـــين عـلـــــــــــى ادارة
مـؤسـســاتهم الـرسـميـة والــدستـوريـة

بأنفسهم لغياب ضمانات الامن.
من هنا فإن المحللـين الستراتيجيين
لا بد من ان يـقفوا بتـأكيد، بـل بثقة
وايمــــــان امــــــام حـقــــــائـق الــتــــــرابـــط
الجـــــدلــي بــين بقــــــاء العـــــراق تحــت
ــــــواصـل هــيــمــنــــــة الاحــتـلال وبــين ت

اعمال العنف والجريمة والارهاب.
الى جانـب ذلك وكما اكدت الاحداث
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ديمقراطيـة حقيقيـة، وقاعـدة صلبة
ــنـهـــــــوض والــتـقـــــــدم والـــــــرخـــــــاء لـل
الاقـتــصــادي في الـــداخل، فــان هــذا
الـعــــــراق الــنــمــــــوذجــي ســيــمــثـل في
تجـــربــته الحـيـــويـــة المــتجـــددة هـــذه
ـــى كـل القـــوى خــطــــرا حقــيقـيــــا عل
الغــاشـمــة والانـظـمــة الــدكـتــاتــوريــة
ــــــزال تحـلــم المخــتـلـفــــــة الــتــي مــــــا ت
بــامكــانيــة اعــادة عجلــة الــزمن الــى

الوراء.
من هنا بامكاننا، وبامكان اي محلل
ستـراتيجي وسـياسي نـزيه ان يتفهم
الاسـبــاب الحقـيقـيـــة الكــامـنــة وراء
اسـتـمــرار الــظــروف الــصعـبــة الـتـي
يجـتـــازهــــا العــــراق وفي مقـــدمــتهـــا
ـــــة ضــــــد العــنف معـــــركــتـه الفــــــاصل
والجريمة المنظمة والارهاب الدولي،
وضـد قـوى الـظـلم والـتخلف والـشـر
ــــة مـــســيـــــرته ــــسعـــــى لعـــــرقل الــتــي ت
الناهـضة متـذرعة بـأسباب واسـاليب
وادعــاءات مخـتلفــة قــد يفـتــرق بـين
جهـــة واخـــرى، لـكــنهـــا في الــنهـــايـــة
تلتقـي بنـوايـاهـا الـشـريـرة واهـدافهـا
الخـبيثة، وفي مقدمتها ايذاء العراق
والحــاق الضــرر به واستهــداف شعبه

وتعطيل مسيرته وافشال تجربته. 
ـــــــة مــن اجـل ذلــك كـلـه فـــــــان الحــمـل
المــضــــادة للانــتخـــابـــات في الــــداخل
والخـــارج هــي محـــاولــــة تهـــدف مـن
ورائهــا هــذه القــوى بنــسف الجـســور
ـــــــة المـــــــؤديـــــــة الـــــــى هـــــــذه الــتـجـــــــرب
الـديمقــراطيـة بحـجج وذرائع واهيـة
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صيـاغة قـواعد حضـارية في الـتعامل
الانـسـانـي عبـر القـيم الــدوليـة الـتي
تحـــرم اســتخـــدام القـــوة والعــنف في
حل الازمــات والمــشـكلات الـــداخلـيــة
والـدوليـة معـا، وتـدعـو الـى الاحتـرام
المتبـادل واشـاعـة الحـريـات والالتـزام
بمــبـــــادئ الاعـلان العـــــالمــي لحقـــــوق
ــــــســــــــان، وتــــــــوظــيـف الــثــــــــروات الان
الطبيعيـة والعائدات النقـدية، لبناء
اقتـصاد حـيوي مـرن يخـدم تطلـعات
ــاً للــســرقــة او الــشعـب ولا يكــون نهـب
الاسـتحــواذ او الـنهـب مـن قـبـل قلــة
حــاكمــة تمــارس الـهيـمنــة الغــاشمــة
والـدكتاتوريـة وعملية الـسلب المنظم
لحقــوق الشعـوب كمـا كـان يحـدث في
العـــــراق في ظل الــنــظــــام الارهــــابــي

الدكتاتوري المقبور.
مـن هنــا فــان شعـبنــا العــراقي، وهــو
يستعد لممارسة حقه الانتخابي إنما
يـــــضـع في حـــــــســــــــــابـه انـه في هــــــــــذه
الانتخـابــات يقف علـى بـوابــة عصـر
جــــــديــــــد، يمــــــارس مــن خـلالـه دوره
ومسـؤوليـاته الـوطنيـة في اشـاعـة كل
هذه القيم النبيلة التي اشرنا اليها،
وفي مقــدمـتهــا قـيـم الــديمقــراطـيــة
والحق والعــدالــة والحــريــات العــامــة

والشخصية.
بلا شك ان عمـلية بنـاء عراق جـديد
ــــاهــض، قــــوي مــتحــــرر مــن عقــــد ن
المـاضي ومشكلاته مـستقل استقلالا
حقــيقــيــــا يمــتلـك زمـــــام نفـــسه، في
الـــــــــوقـــت الـــــــــذي يمـــثـل فـــيـه قـــــــــوة
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في خــضــم واحــــد مــن اهــم المـــــراحل
الــسـيــاسـيــة في تــاريخـنــا المعــاصــر،
مــرحلــة تتـشــابك فـيهــا الـتحــديــات
ــــالمــصــــالح المــصـيــــريــــة الــشــــرســــة ب
المخـتلفة لـدول المنطقـة، وبمعضلات
عربية ودولية يستعد شعبنا لممارسة
واحــدة مـن تجــاربه الــديمقــراطـيــة
الحقيقيـة في هذا العـصر، ممـثلة في

انتخابات مجالس المحافظات.
ان اهـــمـــيـــــــــــة هـــــــــــذه المـــمـــــــــــارســـــــــــة
الـديمقراطـية لا تنـطلق في مديـاتها
الـوطـنيـة وحـسب علـى اهـميـة ذلك،
كـونها سـتكون القـاعدة الاسـاسية في
عملـية الانطلاق نحو بنـاء مرتكزات
الــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة، دولــة
القانـون والنظـام والسـيادة والحـرية
الحقــيقــيـــــة، وانمـــــا اهــمــيـــــة هـــــذه
المــمــــــارســــــة تــنـــطـلـق مــن خـــطــــــورة
التحـديـات المـصيـريــة التـي تتـواصل
مع تـواصل تجـربـتنـا الـديمقــراطيـة
بكل شجـاعــة ومبــدئيـة في الـتصـدي
لهـــــا، وهــي في كل يـــــوم يمـــــر تــثــبــت
للعــالـم اجـمع اصــرار هــذا الــشعـب
العــظــيــم بــكل قـــــومــيــــــاته واديــــــانه
وطــــــوائـفـه واحــــــزابـه ومــنـــظــمــــــاتـه
ـــــة نهـجه ــــى مـــــواصل الــــوطــنــيـــــة عل
الــــــديمقـــــراطــي مــن اجل الـلحـــــاق
بالـركب العالمي ذلك هو ركب التحرر
والـديمقـراطيــة والقيـادة الجمـاعيـة
لبنـاء الحضـارة الانسـانيـة الجـديـدة
القائمة اساسا على التطور العلمي،
والمـصالح الـدوليـة المتـبادلـة من اجل
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ــــــــــــريـــــب ــــــــــــاض غ ـري ـ
وزير البلديات والاشغال العامة

السلوك اللاعنفي.. تكتيك أم استراتيجية؟
أفـراد المجـتمع، وتعـاونـا لا محـدوداً
مـن أجل عــودة الهــدوء، واستـتبــاب
الأمــن. وذلك بـخلاف المجـتــمعـــات
الإنسانية التي لا تعرف الاستقرار
السيـاسي، أو تعاني تردي أوضاعها
الاقـتـصــاديــة، أو تـنـتقل مـن حــرب
ـــــــــى حـــــــــرب، فـــــــــان مــــثـل هـــــــــذه إل
المجـتــمعــــات تـــظهــــر فــيهــــا كـثـيــــرا
ــــــــــومــــي، لأن حــــــــــالات الـعــــنـف الــــي
ممــارســـة العـنف أضحــى مــألــوفــا،

لدى معظم أفراد المجتمع.  
في بــــرامج الـكــــامـيــــرا الخفـيــــة، في
الــدول الأوربيـة، نـرى مـشـاهـدا قـد
تغـضب الآخـريـن، مثل ضــربهم، أو
الـــبــــصـق عـلـــيـهـــم، أو ســــــــرقـــتـهـــم،
وإيـقاعهـم في الماء، ولـكن لا نشـاهد
أي مشهـد عنفي يـصدر مـن هؤلاء
المــــــواطــنـــين، بل يـــتعــــــاملــــــون مـعه
بـــــــانـــــــدهـــــــاش، وتـعـجــب، وهـــــــدوء.
ويضحكون إذا ما عرفوا الحقيقة.
أمـا بــرامج الكــاميــرا الخفيـة الـتي
ـــــــــة ـــــــــا الإسـلامـــي تجـــــــــري في بـلادن
والعـربيـة، فان الـكثيـر من مقـدمي
هـــــذه الــبــــــرامج: إمـــــا ضـــــربـــــوا، أو
شتموا، أو ألغـيت برامجهـم، بسبب
الخـــشــــونــــة، وردة الـفعـل العـنــيفــــة
التي يتعـرضون لـها من المـواطنين،
لان هؤلاء المـواطنين يحملون فكرا
مفـاده: أن الآخريـن لا يحترمـوننا،
وعلينـا أن نوفـر الاحتـرام لأنفسـنا
بـــالقـــوة، "طـبعـــا هـــذا الـفكـــر واقع
حال"، وبالتالي، مجرد أن نشعر أن
أحـدا من الـناس، يـريد ان يـنتقص
مـن شخــصيـتنــا، فـــإننـــا لا نتــوانــى
عـن سـبه، وشـتـمه، وضــــربه، حـتـــى
عنــدمــا نعــرف الحقـيقــة؛ ويـعتــذر
لنــا مقــدم البــرامج، فــإننـا، نــذهب
غــــاضـبـين، غـيــــر راضـين، فـيـفقــــد
ــــــــامـج هــــــــدفـه في إسـعــــــــاد ــــــــرن الـــب

المشاهدين. 
لـكن الـسـؤال المهـم للغـايـة، هـو هل
يــتحــــول الــــسلـــــوك العــنفـي عـنــــد
الـبــشـــر إلـــى إسـتـــراتجـيــــة، بحـيـث
تكـــون الأعـمــــال العـنــيفــــة ملازمـــا
طـبـيعـيــــا للإنــســـان الــــذي تعـــرض

على هزات عنيفة؟ 
لا نمـيل إلـــى هـــذا الـــرأي ابـــدأ، ولا
نــشجع علــى تـبنـيه، نـعم، يمـكن أن
يــتحـــــول الـــــسلــــــوك العــنفــي إلـــــى
ــــــــدى بـعـــــض ــــــــة، ل ــــــــراتـــيـجـــي إســـت
الأشخــــاص الــــذيـن اعـتــــادوا علــــى
ممـــارســته فـتـــرة طــــويلـــة، بـيـــد أن
الـعـــنـف يـــــصـــــطـــــــــدم بمـقـــــــــومـــين
طـبـيعـيـين، احـــدهـمـــا داخلـي وهـــو
الـــــوعـــظ الـــضــمــيــــــري والأخلاقــي
الــذي يــؤنـبه دائـمـــا علـــى كل عـمل
قـبــيح وعـنـيـف يقــــوم به. والـثــــانـي
خـــــارجــي، ويــتــمــثل في عـــــدم رضـــــا
الـنــاس عـنه، ورفـضهـم لأي سلــوك
عـــنـــيـف، مـهـــمـــــــــا كـــــــــانـــت دوافـعـه

ومبرراته. 
فلا تجــــد أحــــداً عــــاقـلاً يقــــول: إن
القـــتل فـــضـــيلـــــة، أو أن الــــســـــرقـــــة
فـضـيلـــة. بعكــس العـمل الـلاعنـفي
فـهــــــــو عـــمـل يــــــــرعــــــــاه الــــضـــمـــيــــــــر
والأخـلاق، ويحتضنـه الناس في أي
مكـان أو زمان كـانوا، فلا تجـد احد
ـــــــــــر، أو يمــــنـعـــك عــــن عــــمـل الخــــي
مـــســــاعــــدة الآخــــريــن ومعــــونــتهـم،
وبالتالـي، فان العمل العنفي مهما
بـلغ مــن حـــــدة، فـــــانه، يـــظل عــملا
تكـتــيكـيـــا، مـــؤقـتـــا، قــــابلا للـتغـيـــر
والـــــزوال، وصـــــاحــبـه إذا رجع عــنه،
وندم على فعله، تُقبل توبته، بينما
الـــعـــــــــمـــل الـــلاعـــــــــنـــفـــــــــي عـــــــــمـــلٌ
استـــراتيـجي،  نـــرغب فـيه، ونــدعــو

إليه، لأنه يمثل الفضيلة دائما.
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يــكـفـــيـهـــم، وعـلاقــــــــات جـــيــــــــدة مـع
الأقــارب والجيـران، ويـسـمع النـاس
ـــــــــديـه لـعــــــظــــم ـــــــــدحـــــــــون وال يمــــت
أخـلاقهـمـــا، ويـثـنــــون علـــى أســــرته
لحـسـبهــا ونـسـبهــا وعلــومهــا، فــانه
يكـبـــر، وهـــو واثق مـن نفـــسه، ومـن
علاقـاته، فـإذا واجـهته مـشكلـة مـا،
فـــــــانه يـــتعـــــــامل مـعهــــــا مـــن خلال
مــــوروثه الايجـــابـي الـــذي اكـتــسـبه
ــــــــات ــــــــى شــكـل دفـعــــــــات وشـحـــن عـل
إيجــــابـيــــة، كــــونـت - فـيـمـــــا بعــــد-
شخـصيـته، وأسلـوبه، وطـريـقته في

التعامل مع الأحداث والوقائع.
إلا أن الإنسان، وهي مشكلة العالم
كله، خـاصـة في منــاطقنـا، لا ينـشـأ
في ظل مــــــؤثـــــــرات ايجــــــابــيــــــة، وإن
كــانـت، فهـي نقـطــة في بحــر. حـيث
نـتعـــرض- جمـيعـــا- في البـيت، وفي
المـدرسـة، وفي الشـارع، وفي علاقـاتنـا
مع الأخـوان والأصـدقـاء والأقـارب،
وفي تـــــــوجهــــــاتــنــــــا الـــــســيــــــاســيــــــة،
والاقتـصاديـة، والفكـرية، إلـى أنواع
مخـتلفـــة من المــؤثــرات الخـــارجيــة
الــسلـبـيــة الـضــاغـطـــة، اقلهــا عــدم
الاحتـرام، والتـأنيـب، والتقلـيل من
قـيـمــة الــشخـصـيــة، وعــدم المـبــالاة

بإبداعاتنا وخبراتنا.  
وكلـمــــا اسـتـمــــرت هــــذه المــــؤثــــرات
الــسلـبيــة، أو كــانـت أوقع أثــرا علــى
نفـــس  الإنـــســــان، ازداد مـيـله إلــــى
الــــسلـــــوك العــنفـي. ويـــظهــــر ذلـك
جلـيـــــا، في سلـــــوكه المـــشـــــدود، فهــــو
عــــصـــبـــي في الأغـلـــب، لا يـــتـحـــمـل،
ليــس له مــزاج، لا يــريــد أن يـسـمع
الآخـــــــريــن، ولا يـحــتـــــــرم وجـهـــــــات
نــظـــــرهـم، عـنـــــده رغـبـــــة في انجـــــاز
مـطــالـبه وتحقـيقهــا علــى حـســاب
الآخــريـن، يغـضـب مـن أول لحـظــة
يــشعــر فـيهــا أن الحــديـث لا يــروق

له.
هـذا الاستعداد العـنفي واللاعنفي
يتساوى فيه الرجال والنساء، على
حـد ســواء،  إلا أن النـسـاء بـالـنظـر
إلى بنيـتهن الجسمـانية والنفـسية
والبيئية، قد يفضلن نوعا آخر من
العــنـف، فهــن يملــن إلـــــى الحــيلـــــة
والمـكــــــر، والغــــش والـكــــــذب، وكلــمـــــا
تمـكنـت منـهن المــؤثــرات الــسلـبيــة،
كلـمــــا انحـــرفـن بـــاتجـــاه ممـــارســـة
العـــنف الأقـــــوى الـــــذي يــبـــــدأ مــن
الانحــــراف في الــــسلــــوك، ويـنــتهـي
عنــد الـــرغبــة في الانـتقــام والقـتل،
ممن هــو أحـب النــاس إلـيهـن. كمــا
يحـدث مع المـرأة التـي تحب زوجهـا
حـبـــا جـمـــا، ثـم تقــتله أشـــد قـتلا ،

عندما يتزوج بأخرى.
وكــــذلك، فـــان الاسـتعـــداد العـنفـي
واللاعــنفـي، لا يــنحــصــــر في إطــــار
الفــــــرد، بل، هـــــو أيـــضـــــا اســتعـــــداد
للـمجـتـمع بـــأســـره، فـــالمجـتـمعـــات
الإنــســـانـيـــة، كـمجـتـمعـــات"قـــريـــة،
مـــدينــة، دولــة، أمــة"، تـتعــرض إلــى
المـــــؤثـــــرات والـــضغـــــوط الــــسلـبـيـــــة
والايجـــابـيـــة، وهـي تـــؤثــــر بحــسـب
قوتها وتقبلها على سلوك المجتمع
بــــــشــكـلـه الـعــــــــام، فــــــــالمجـــتـــمـعــــــــات
الإنــســـانـيـــة الـتـي تــشهـــد أوضـــاعـــا
سـيــــاسـيــــة واقـتــصــــاديــــة وأمـنـيــــة
مـستقـرة، تميل إلـى تغـليب مـنطق
اللاعــنف والـــسلام والمحـبــــة، علــــى
ــــــــطــق الــعــــــنــف، والإرهـــــــــــــــاب، مــــــن

والتطرف.
فـــــإذا تعـــــرضــت هـــــذه المجــتــمعـــــات
الهـــادئـــة إلـــى مـــؤثـــرات خـــارجـيـــة
سلبـية طـبيعيـة "فيضـانات، زلازل"
أو غير طـبيعية "نـزاعات أو حروب"
فــانـك تلـمــس تعـــاطفــا كـبـيــرا بـين
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ســوكـــومفـيـت رود .. الــشــارع الأطـــول في العــالم
مــن حــي المـــصــــــارف والــــــدوائــــــر
الـرسميـة في " سيلـوم رود " وحي
الـفنــادق والمبــاني الــسكـنيــة في "
ســــــــوكــــــــومـفـــيـــت " و مـــنــــطـقــــــــة
المجمعـات التجاريـة في محيط "
سـيام سـكويـر "، لكنه بكـل تأكـيد
يـقـــــــــرب المـــــــســـــــــافـــــــــات ويـــــــــزيـل
الاحـتقـــانـــات ويـــريح الأعـصـــاب
المـــــــشــــــــــدودة، بـل ربمــــــــــا كــــــــــانـــت
محــــــدوديــــــة خـــطـــــــوطه مــيــــــزة
وليـست عيبـا كيلا تتعقـد الأمور
أمـام مـستخـدم الـشبكـة كمـا هـو
الحـال بـالنـسبـة لـشبكـة الأنفـاق

البريطانية.
وطـالمـا تحـدثنـا عن سـوكـومـفيت
رود، فمـن الأجدر أن نتحدث عن
بــانكــوك، المــدينــة الـتي بــدأت في
جـذب المـزيـد من الـسيـاح العـرب
بوتيرة متسـارعة منذ سبعينيات
القـــرن المنـصــرم، وبــرغـم ذلك لا
يعـرف سـوى القلـيل منهـم شيئـا

عن تاريخها ونشأتها.
كـــانـت مـــديـنـــة " أيـــوتـــايـــا " هـي
عاصمة ملوك تايلاند حتى عام
1767، أي العـام الـذي احـرق فيه
الغـزاة البورميـون المدينـة، ليقوم
المـلـك الجـــــــديـــــــد " تـــــــاكـــــســين "
بـتــأسـيــس عــاصـمــة جــديــدة في
المكـان المعـروف حــاليــا بضــاحيـة
"تـــونبــوري " تحـت اسم بــانكــوك
والــــذي هــــو اخـتــصـــــار لعـبــــارة "
كـــرونغ تـيـب مــاهــا نــاخــون " أي
مـدينة الملائكـة. وفي عهد الملك "
فـــــــــــونـغ كـــــــــــوت " أو رامـــــــــــا الأول
مؤسس الـسلالة الملكيـة الحالية
اخــتــيـــــــرت بـــــــانـكـــــــوك رســمــيـــــــا
كعــــــاصــمـــــــة للــبـلاد وكقــــــاعــــــدة
للـحكـــومـــة، حـيـث بـــدأت تــشهـــد
المـدينة منـذ ذلك الحين تطـويرا
لمــــرافـقهــــا و خــــدمـــــات العــــامــــة،
وبـالــذات الطـرق الـتي تم تعـبيـد
أوائـلـهـــــــا في عـــــــام 1863، وسـكـــــــة
الحـديـد الـتي بـني خـطهـا الأول
الـــذي يـــربـط بـــانكـــوك بــشـمـــال
الــبـلاد في عهـــــــد خلـــيفـــــــة الملـك
فـــونغ كــوت  " تــشــالـــونغ كــورن".
والأخــــيــــــــــران صــــنـعــــت لـهــــمــــــــــا
هوليوود الأمريكية في عام 1999
فيلمـا تحت عـنوان " المـلك وأنا "
مـن بــطـــولـــة يـــول تـيـــرنــــر، لكـن
الـسـلطـات التـايلانـديـة مـا زالت
تفـــــرض حـــظــــــرا علـــــى تــــــداوله
ومـشـاهـدته وعـرضه بـذريعـة أنه
لا يـعــكــــــس شـخـــــصـــيـــتـــيـهـــمـــــــــا
الحقيقيـة ويعتبـر إهانـة للأسرة
المـــالكــة. فـفي نـظــر تــايلانـــديين
كـثـــــر أن الملـك رامــــا الأول وابــنه
رامــا الـثــانـي كــانـــا إصلاحـيـين و
الـيهـمـــا تعــزا بــدايـــات الانفـتــاح
والتـطـويـر. وتـصـحيحــا للــوضع
أو اعـتـــرافـــا بـــالخــطــــأ، يقـــال أن
هـوليـوود الآن بصـدد صـنع عمل
سينـمائي جـديد يحـمل عنوان "

أنا-بتشديد النون-والملك".
ومع بــــدايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن
بـــدأت بــــانكـــوك طـــريـقهــــا نحـــو
الــــتـحـــــــــــول إلـــــــــــى عـــــــــــاصــــمـــــــــــة
كـوزمـوبـوليتـينيـة مسـتفيـدة من
أجــواء الـسلام والاسـتقــرار الـتي
خيـمت علـى ربـوع الـبلاد بفـضل
الــدعـم العــسكــري الأمــريـكي في
الــــــســـتـــيـــنـــيــــــــات، زمـــن الحــــــــرب
الـفـــيـــتـــنــــــــامـــيــــــــة، ثـــم الــــــــدعـــم
والمساعـدات الاقتصاديـة الكبيرة
فـيـمــا بعــد مـن الــدول الحلـيفــة
مــثـل الــيـــــــابـــــــان، نـــــــاهــيـك عــن
سـيــاســات الــدولـــة الحكـيـمــة في
الانفـتــاح والـتـنـمـيــة الحـضــريــة
وبناء قـاعدة صـناعيـة للتصـدير
واسـتـغلال مـــا تـتـمـتـع به الــبلاد
مــن مقــــومــــات سـيــــاحـيــــة خـيــــر

استغلال.

المـتكــررة، نــاهـيك عـن محــاولات
العـــربـــات الــشعـبـيـــة الـــرخـيـصـــة
المعـــروفـــة بـــاسـم "تـــوك تـــوك " -
الـكلـمــــة تعـنـي "في كـل مكـــان " -

تجاوزك.
لـكن هــذه صـــارت اليــوم مــشكلــة
مــن الـــــزمــن المـــــاضــي، ولــم تعـــــد
تـؤرق المـواطن أو الـسـائح حـاليـا،
بفــــضل ســيــــــاســــــات الحـكــــــومــــــة
الواقعـية والحكـيمة. فـفي أواخر
التــسعيـنيـات، اتخـذت الحكـومـة
قـرارا جــريئــا بحل المــشكلــة عبـر
إنـشــاء شـبكــة القـطــارات المعلقــة
التي تخـترق سـماء أكـثر مـناطق
بــانكـوك ازدحـامــا. ولم يـأت عـام
1999 إلا والمشـروع منجـز ويعمل
بـــدقــــة وكفـــاءة عـــالـيـتـين، نــــاقلا
مـــئــــــــات الآلاف مـــن الـــبــــــشــــــــر -
مواطنين وسياح أجانب  –في كل
ســـاعـــة بــسلاســـة ويــســـر وأسعـــار
مناسبة وتنظيم تدقيق ونظافة.
وابـتــــداء مـن عـــــام 2004 أدخلـت
الهـيـئـــة المــســـؤولـــة عـن المــشـــروع
تـــطـــــويــــــرا علـــيه لــيـكـــــون أكــثـــــر
اســـتجـــــابـــــة لمـــطـــــالــب الــــســيـــــاح
الأجانـب، وذلك من خلال إنشاء
مـراكـز إرشـاديـة وتـوظيـف فتيـات
وفـــتـــيـــــــــان يـجـــيـــــــــدون الـلـغـــــــــات
الاجنبيـة وتقديم عـروض تشمل
شــــراء تــــذاكـــــر لعــــدة أيـــــام علــــى
جـميع الخطـوط بثـمن مخفض

مع خرائط مجانية.
والحقيقـة أن هذا المشروع أحدث
ثورة في عـالم الانتقـال من مكان
إلــــى آخــــر في بــــانـكــــوك واثــــر في
حــــيــــــــــــاة المـلايــــين مــــن ســـكــــــــــــان
العــاصمـة الــذين تـزايـد عــددهم
مـن 8 ملايـين في الـثـمـــانـيـنـيـــات
إلــــــــى 12 مـلـــيــــــــونــــــــا في الــــــــوقـــت
الحــــالـي، ولا سـيـمـــــا بعــــد أن تم
ربط المشـروع بأول نفق في البلاد
وهـــو الـنـفق الــــذي يعـتـبـــر احـــد
الـبـــدائل الـيـــوم للـــوصـــول إلـــى "
تـــــشــــــايــنــــــا تــــــاون " أو المــــــديــنــــــة
الــصـيـنـيـــــة القــــديمــــة وتـــسـمــــى

بالتايلاندية  " ياوارات ".
صحيح أن المـشـروع لا يغـطي كل
أنحــاء بــانكــوك، فـلا يمتــد ابعــد

يـحـــتــــضـــن واحــــــــدة مـــن أفــــضـل
المكـتبــات التجـاريــة الإنجليـزيـة،
وواحــــــــدا مـــن أفــــضـل المـقــــــــاهـــي
الأوروبـيــة، عــدا عـن أحــد أفـضل
وأفـخــــم مــــتــــــــــــاجــــــــــــر المـلابـــــــــس
الرجـالية. كـانت زيارة هـذا المكان
بــــالـنـــسـبــــة لـنــــا في تلـك الأيــــام،
وحــدهـــا بمثــابــة تــرفـيه لا يقــدر

بثمن.
في زيارتـي الأخيرة لبـانكوك قبل
شهرين مررت بذات المكان لأجده
قــد شـــاخ مثـلمــا شـخنــا، وتحــول
إلـى ما يشـبه أسواق " الروبـابيكا
لـلملابـس المــستـعملــة ". لم يـكن
هناك المقهـى الذي لطالما قدمت
لـنــــا نــــادلــته المجـنــــونــــة " نــــوعــــا
متـميــزا من الكـابـوتـشـينـو". ولم
يكـن هنــاك المتجـر الــذي لطـالمـا
ابـــتـعـــنـــــــا مـــنـه مـلابـــــســـنـــــــا وفـق
خـطـــوط المـــوضـــة زمـن الــشـبـــاب
والـنـضــارة. حـتـــى المكـتـبــة كــانـت
غــــائـبــــة، وقــــد تـكــــوم في أرفـفهــــا

بضائع تافهة!
وبقدر مـا أثار المـشهد تـألمي، فانه
لم يـدفـعني إلـى التـوقف وسـؤال
أحدهم عما حل بـالمكان لإيماني
العـميق بأن هذه الأمـة العظيمة
لا يخــتفـي مـن حـيـــــاتهــــا مـعلـم
عظـيم قبل أن تـدشـن شيئـا أكثـر
إبهـارا للنـظر واكـبر فـائدة ونـفعا
وتـــألقـــا وأقـــدر علـــى الـتـنـــافــس.
وهــذا مــا تــأكـــد لي في الــواقع في
الـيـــوم الـتـــالـي، حـيـنـمـــا قـــادتـنـي
قــدمــاي إلــى مكــان أفخـم واكبــر
وأضخم من المـكان الـذي اعتـدنا
زيــــــارته في الــثــمـــــانــيــنــيـــــات، وفي
الـشــارع نفـسه أي في ســوكــوفـيت

رود.
من الأمور الـتي ما زلت أتـذكرها
عن هـذا الـشــارع أيضـا، ازدحـامه
المـروري الرهيب الذي كان يحرق
الأعصـاب ويوتـر النفس، كيف لا
، ومشـوار قـصيـر يمكـن قطعه في
الأحـــــــوال الـعـــــــاديـــــــة في دقـــــــائـق
معــــدودات، يـــسـتـهلـك مـن المــــرء
أكـثـــر مـن ســـاعـــة بــسـبـب تـــدافع
المــــركـبــــات الجـنــــونـي و عــــددهــــا
الهــــــائل والإشـــــارات الــضـــــوئــيـــــة

النهـار في الصبـاح الباكـر تستغل
أرصفـــة الــشـــارع لـبـيع الخــضـــار
والـفـــــــــــواكـه والأغـــــــــــذيـــــــــــة، ومـع
انتصاف النهار تتحول الأرصفة
نفـسهــا إلــى مكــان تـصـطف فـيه
العربات التي تبيع السندويشات
أو وجـــبـــــــــات الـغـــــــــداء المحـلـــيـــــــــة
والعـصيـرات. ومع بـدايــة الفتـرة
المسـائية تغيـب العربات الـسابقة
لــتحـل محـلهــــا عــــربــــات أخــــرى
تعـــــــرض الملابــــس والــــســــــاعــــــات
والحـقــــــــائـــب والــــــسـلـع المـقـلــــــــدة
والهــدايــا الـتــذكــاريــة لـتـتلــوهــا
عـــربـــات تـبــيع وجـبــــات العــشـــاء
والمــــــرطــبــــــات أو عــــــربــــــات تعـــمل
كالحانات المتنقلة. و في الحالات
السـابقـة قـد تتغيـر الـوجـوه وقـد
لا تـتغـيـــر، بمعـنـــى أن الــشخـص
نـفسه يتـنقل من عمل إلـى آخر،
غـيـــــر أنه في جـمــيع الأحــــوال لا
يـنـتقل الــشخـص مـن عـمل إلــى
غيــره إلا بعــد أن يكـون قــد مهـد
لــــــذلـك بــتــنـــظـــيف المـكــــــان مــن
مخـلفــــــات عــمـله الــــســــــابـق، بل
غــسله بــالمــاء والـصــابــون. وهـنــا
يقـــــوم القـــــانـــــون مقـــــام المـنــظـم
لـلعــملــيـــــة. فــطــبقـــــا لـلقـــــانـــــون
المعمـول به في تـايلانــد، لا يكـون
لمــسـتـــأجــــر المحل الـتجــــاري حق
الانـــتفــــــاع بمـــــســــــاحــــــة الـعقــــــار
الــــداخلـيــــة فقــط، وإنمـــا أيــضـــا
بمــســاحــة الــرصـيف  الخــارجـي
الـــــواقع أمـــــام محـله. ومـن هـنــــا
يـلجأ الكـثيرون مـن المستـأجرين
إلى تـأجير أرصفة محلاتهم من
الــبـــــاطــن إلــــــى شخـــص أو عـــــدة
أشخـــــاص في الــيـــــوم الـــــواحـــــد.
وعلـــــى كل واحــــد مـن هــــؤلاء أن

يمهد المكان لمن سيخلفه عليه.
حـيـنـمــــا كـنـت أقـيـم واعـمـل مع
المـنـظـمــات الــدولـيــة في تــايلانــد
كـمتـدرب، في مـرحلــة التحـضيـر
لـلـــمـــــــاجـــــســـتـــيـــــــر ودبـلـــــــومـــــــات
الــــتـخــــــصــــــص، كــــنــــت وبـعــــــض
الــــــزملاء نــتـــــردد يـــــومــيــــــا علـــــى
المجـــمـع الـــتـجــــــــاري الافـخـــم في
بـانكـوك وقتـذاك، وكـان يـسمـى "
أمارينـا بلازا"، حيث كـان الأخير

ــــــدنــي ــــــدالله الم ـد. عــب ـ
اكاديمي
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